
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

نظام ولاية الفقيه، الوجه الآخر للتطرف؛ وعلاقته 
بالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة!

أسامة هنيدي
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الملخص التنفيذي:

قــد يكــون المبــرر الأساســي لمثــل هــذه الدراســة هــو أنّ التطــرّف، والتضييــق، وغيــاب الحريــات والديمقراطيــة، 

يُربــط بشــكلٍ كامــلٍ أحيانــاً بالإســام الســنّي، فــي غيــاب لدراســات تتبعيــة وحديثــة حــول الوجــه الثانــي للتطــرف 

ــكاد  ــاً، ت ــاً، دموي ــاً قبيح ــاً طائفي ــذاً وجه ــة، متخ ــم عربي ــدة عواص ــي ع ــه ف ــيعي وتغول ــرف الش ــاً بالتط ممث

شــواهده لا تعــد ولا تحصــى.

ســنحاول فــي هــذه الدراســة تتبــع ذات المســار، لكــن مــع الإســام الشــيعي هــذه المــرة، وعلــى وجــه الخصــوص 

ــة  ــة ولاي ــي نظريّ ــيداً أي ف ــوراً، وتجس ــر حض ــا الأكث ــيعي بمثاله ــه الش ــي الفق ــم ف ــة الحك ــق بنظري ــا يتعل م

الفقيــه وفــق المحــاور التاليــة:
• ولاية الفقيه )المعنى والسياقات التاريخية لنشوئها(.

• الخميني – الثورة الإسلامية - وولاية الفقيه.
• مواقف إيرانية ضد ولاية الفقيه. 

• موقف المرجعيات الشيعية العربية من ولاية الفقيه.
• في ثنايا العلاقة بين ولاية الفقيه والحاكمية )إيران والإخوان المسلمين(.

• علاقة نظام ولاية الفقيه بالقاعدة!
• خلاصات
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مقدمة

تقبــع المنطقــة العربيــة، وخاصــة المشــرقيّة منهــا فــي أتــون صــراعٍ سياســيٍّ حــادّ اتخــذ من البعــد الديني لبوســاً 

لــه، يتحــرّك عنــد تحــرّك الغرائــز بفعــل عوامــل عــدّة، داخليــة، وخارجيــة، وقــد أخــذ هــذا الصــراع فــي العقــود 

الماضيــة شــكلًا صارخــاً ســيّما فــي العقــد الأخيــر مــع انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي وحضــور إيــران العســكريّ 

فــي أربــع دولٍ عربيــةٍ وهــي العــراق، واليمــن، ولبنــان، وســورية، وفــي كل تدخُّــلٍ ثمّــة ذرائــع عــدة تســوّق لهــا 

ــة  ــة المقامــات المقدســة فــي ســورية، وحماي ــة المســتضعفين فــي اليمــن، وحماي ــة، كحماي الســلطة الإيراني

العتبــات فــي العــراق، ومواجهــة الشــيطان الأكبــر، وعميلتــه الصغــرى إســرائيل فــي جنــوب لبنــان، وبشــكلٍ حصريٍّ 

ممثّــلٍ بحــزب الله، الــذي يســيطر علــى كامــل الدولــة اللبنانيــة بمنطــق الســاح.

وبيــن وجهــي الأصوليــة الدينيــة، ســنية كانــت، أم شــيعية، خاصــة لجهــة المشــروع السياســي ثمــة تقاطعــاتٍ 

ــى المشــروع السياســي الشــيعي نظــراً لأن  ــز عل ــرة ســنحاول اســتجلاءها فــي هــذه الدراســة مــع التركي كبي

ــا« حاولــت  دراســتنا الســابقة التــي حملــت عنــوان »التنويــر فــي مواجهــة الأصوليــة - محمــد شــحرور أنموذجً

التطــرق إلــى فكــرة الحاكميــة، كمــا نظــر لهــا المــودودي وكيــف قابلهــا الدكتــور محمــد شــحرور مــن وجهــة 

نظــر مختلفــة، وهنــا يجــب أن نســجّل ملاحظــةً أوليّــةً نراهــا مهمــة للتدليــل علــى حالــة التقاطــع آنفــة الذكــر.

»مــن غيــر المســتغرب أن يحمــل كتابــان لرجلــيْ ديــنٍ شــيعي، مثــل الإمــام الخمينــي، وســنّي مثــل أبــي الأعلــى 

ــا لناحيــة القاعــدة التــي  ــة طبعً المــودودي نفــس العنــوان، وأقصــد »الحكومــة الإســاميّة« مــع فــوارق نوعيّ

يبنــي عليهــا كل منهمــا نظريتــه، المتصلــة تاريخيــاً بأحقيــة الخلافــة بعــد وفــاة الرســول، ومــن ثــم الســياقات 

التاريخيــة، والمشــروع السياســي الــذي ســعى كل منهمــا إلــى تحقيقــه« فمــا هــي نظريــة ولايــة الفقيــه؟ ومــا 

هــي الســياقات التــي نشــأت فيهــا؟

ولاية الفقيه: )المعنى والسياقات التاريخية لنشوئها(

شــكّلت وفــاة الرســول محمــد حدثــاً مفصليّــاً حاســماً فيمــا تلاهــا مــن أحــداث، لناحيــة الأحقيّــة بالخلافــة وعليــه 

بــدأت الخلافــات تــدبُّ بيــن صفــوف المســلمين بيــن أحقيّــة أبــي بكــر بالخلافــة، وأحقيّــة علــي بــن أبــي طالــب بهــا، 

ومنــذ تلــك اللحظــة إلــى اليــوم، مــا زال الخــاف قائمًــا بيــن المشــروعين اللذيــن اتخــذا فيمــا بعــد صيغــاً سياســيةً 

لــكل منهمــا.

ــا  ــه نصًّ ــه، وخلافت ــوا بإمامت ــب، وقال ــي طال ــن أب ــي ب ــن شــايعوا عل ــى الذي ــح الشــيعة عل ــق مصطل ــةً، يُطل بداي

ووصيّــةً إمــا جليًّــا وإمــا خفيًّــا، وأن الإمامــة لا تخــرج مــن أولاده، وإن خرجــت فبظلــمٍ يكــون مــن غيــره، أو بتقيّــةٍ 
مــن عنــده.1

وقــد ارتبطــت كلمــةٌ ثانيــةٌ بمصطلــح الشــيعة، فباتــوا يعرفــون بالشــيعة الإماميــة التــي تعنــي ضــرورة العصمــة 

ــون الشــورى،  ــه فيبطــل قان ــق لمعرفت ــن الله كطري ــه م ــص علي ــى ضــرورة الن ــام، إل ــق الإم ــام، مطل فــي الإم

ــب،  ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــدءاً م ــت، ب ــل البي ــن أه ــن م ــة المعصومي ــي الأئم ــة ف ــر الإمام ــم يحص ــاب، ث والانتخ

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أحمد، الملل والنحل، الجزء الأول، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة 1968 ص146 	1
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والحســن، والحســين، ثــم الأئمــة مــن ذريــة الحســين الذيــن نصّبهــم الله تعالــى قــادةً لخلقــه إلــى يــوم القيامــة.2

وعلــى ذلــك باتــت التســمية »الشــيعة الإماميــة أو الشــيعة الإثنــي عشــرية« دلالــة علــى الأئمــة عنــد الشــيعة 

كمــا يلــي:

علي بن أبي طالب. 	•

الحسن بن علي الملقب بالمجتبى. 	•

الحسين بن علي الملقب بالشهيد. 	•

علي بن زيد العابدين الملقب بالسجّاد. 	•

محمد الباقر الملقب بالباقر. 	•

جعفر الصادق الملقب بالصادق. 	•

موسى الكاظم الملقب بالكاظم. 	•

علي الرضا الملقب بالرضى. 	•

محمد الجواد الملقب بالتقي. 	•

علي الهادي الملقب بالنقي. 	•

الحسن العسكري الملقب بالزكي. 	•

محمد المهدي الملقب بالحجة القائم المنتظر.3 	•

كان لا بــد مــن هــذه النظــرة التاريخيــة، لأنهــا تشــكّل مدخــاً لمــا ستســتند إليــه لاحقــاً نظريــة الحكــم الشــيعية 

أي مســألة ولايــة الفقيــه. ويعــدُّ الإمــام النراقــي، مــن أوائــل المنظّريــن لموضوعــة ولايــة الفقيــه، إذ حمّــل 

ــر الــذي قدّمــه،  الفقيــه مســؤولية الولايــة التــي كانــت للمعصــوم، وعــدّه نائبــه، ويمكــن القــول إن التنظي

ومــا تبعــه مــن بحــوثٍ، ونقاشــاتٍ، قــد مهّــد للخمينــي أن يتقــدّم فــي نقلــةٍ كبــرى، وهــي الســعي لإقامــة 
حكومــةٍ إســاميّةٍ يتزعّمهــا الفقيــه العــادل.4

الكاتب أحمد، تطور الفكر السياسي الشيعي، من الشورى الى ولاية الفقيه، الدار العربية للعلوم، ط3، بيروت، 2005 ص103 	2

الندوة العالمية للشباب الاسلامي، موقع صيد الفوائد، على الرابط 	3

التويجري، خالد بن عبد المحسن، ولاية الفقيه وتطورها، مجلة البيان، العدد 116، الرياض، 1431هجري، ص21 	4

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/1.htm
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الخميني: الثورة الإسلامية؛ وولاية الفقيه

بعــد الإطاحــة بالحكــم الوطنــيّ لمحمــد مصــدق فــي 19 آب/ أغســطس 1953 علــى إثــر قــرار حكومتــه بتأميــم 

ــوي المدعــوم  ــادة الشــاه محمــد رضــا بهل ــق، بقي ــى الحكــم الملكــي المطل ــران إل ــي، عــادت إي النفــط الإيران

ــا، لكــن الســنوات التاليــة شــهدت العديــد مــن الأزمــات، والمشــاكل التــي عصفــت بإيــران مــن التعذيــب  أمريكيً

فــي الســجون، والوضــع الاقتصــادي الســيِّئ، مــروراً بنفقــات البــاط الملكــي، وصــولاً إلــى رواتــب المستشــارين 

ــر للثــورة التــي عــاد فيهــا الخمينــي فــي 14 فبراير/شــباط  الأمريكييــن العاليــة، مــع كل تلــك الأزمــات كان يحضَّ

عــام 1979 ليعلــن قيــام الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

وكان الخمينــي قــد ألقــى سلســلةً مــن الــدروس فــي علــوم الديــن علــى طــاب النجــف فــي العــراق تحــت عنــوان: 

»ولايــة الفقيــه« التــي تحولــت إلــى مضمــون كتابــه »الحكومــة الإســامية« إذ يقــدم فيــه الخمينــي وجهــة 

نظــره المتبنيــة لولايــة الفقيــه المطلقــة، وتحــت ذرائــع شــتى، الأمــر الــذي اختلــف فيــه مــع كثيــر مــن الفقهــاء 

الشــيعة، داخــل إيــران، وخارجهــا، خاصــةً لجهــة مطلقيّــة الولايــة التــي ســتكرّس الاســتبداد مــن جهــة، ولناحيــة 

بطــان الأســانيد التــي اتــكأ عليهــا الخمينــي لتبريــر موضوعــة ولايــة الفقيــه مــن جهــة ثانيــة.  

وبالعــودة قليــاً إلــى ذاك التطابــق لا التقاطــع بيــن وجهــي الأصوليــة المودوديــة، والخمينيــة، إذ كنــا أشــرنا 

ــل  ــد هــذا الحــد، ب ــن، لكــن الأمــر لا يتوقــف عن ــن الرجلي ــوان أي »الحكومــة الإســامية« بي ــق العن ــى تطاب إل

يتعــداه إلــى المضمــون لديهمــا، وفــي أكثــر مــن مــكان، الأمــر الــذي ســيظهر لاحقًــا وعلــى نحــو فاقــعٍ فــي 

خفايــا العلاقــة بيــن تنظيــم الإخــوان المســلمين، والنظــام الإيرانــي الــذي ســنأتي علــى ذكــره لاحقًــا.

فلنعقــد ولــو مقارنــةً بســيطةً فــي الذريعــة الكبــرى للحكومــة الإســامية، لنكتشــف أيــن يُلبــس الديــن لبــوس 

السياســة والحكــم، فالإســام عنــد المــودودي »ينــصّ علــى أن الله وحــده خالــق الكــون وحاكمــه الأعلــى، وأن 

الســلطة المطلقــة لــه وحــده، أمــا الإنســان فهــو خليفــة هــذا الحاكــم، ونائبــه، والنظــام السياســي لا بــد أن 

يكــون تابعــاً للحاكــم الأعلــى، ومهمــة الخليفــة تطبيــق قانــون الحاكــم الأعلــى فــي كل شــيء، وإدارة النظــام 
السياســي وفقــا لأحكامــه«.5

ــه فــي النقــاش، والتســاؤل وفحــص  ــارئ حقّ ــى الق ــه، يصــادر عل ــذ الســطر الأول فــي كتاب ــي، ومن ــا الخمين أم

الأفــكار، ونقدهــا، قائــاً: »ولايــة الفقيــه فكــرة علميّــةٌ واضحــة، قــد لا تحتــاج إلــى برهــان بمعنــى أن مــن عــرف 
الإســام أحكامًــا وعقائــدَ يــرى بداهتهــا«.6

والذرائع الأولية التي يسوقها الخميني، تتركز في نقطتين أساسيتين حسب زعمه:

ــم إدارة المجتمــع، وأرســل  ــه شــكّل الحكومــة، وتزعّ ــى: اســتلهامُ طريقــة الرســول الأعظــم، لأن الأول 	•

الــولاة، وكان يجلــس للقضــاء بيــن النــاس.

أمــا الثانيــة: فهــي أن الرســول اســتُخلف بأمــرٍ مــن الله، مــن يقــوم بعــده علــى هــذه المهــام، وبمــا أن  	•

المودودي، أبو الأعلى، الحكومة الإسلامية، الدار السعودية للنشر، جدة، 1984 ص64 	5

الخميني، الحكومة الإسلامية، مكتبة الاسكندرية، بلا تاريخ، ص1 	6
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الاســتخلاف كان بأمــرٍ مــن الله، فاســتمرار الحكومــة، وأجهزتهــا كذلــك بأمــرٍ مــن الله.7

ــران  ــى إي ــي إل ــودة الخمين ــن ع ــرةٍ م ــرةٍ قصي ــد فت ــاء بع ــكلام ج ــذا ال ــي له ــكاس الأساس ــإن الانع ــذا ف وهك

مثــل رصاصــةٍ انطلقــت مــن القــرن الســابع عشــر، واســتقرت فــي قلــب القــرن العشــرين، علــى حــد تعبيــر محمــد 

حســنين هيــكل، حيــن أقــرّ المجلــس التأسيســيّ دســتور الجمهوريــة الإســامية فــي مئــة وعشــرين بنــداً، ومــن 

ضمنهــا بنــود وصفهــا الأكاديمــي الإيرانــي موســى الموســوي أبلــغ وصــف، حيــن قــال: »بنــود تنــدى لهــا الجبــاه، 

وتشــمئزُّ منهــا النفــوس، وتضحــك منهــا الثكلــى، بنــودٌ أقــرّت بولايــة الفقيــه، أقــرت العبوديــة والــذل للشــعب، 
وأعطــت للفقيــه الحاكــم الســلطة المطلقــة الإلهيــة علــى البشــر.8

إذاً، فالنظــام الــذي كابــد الإيرانيــون للخــاص منــه، أي نظــام الشــاه، اســتبدل بنظــامٍ مطلــق الحكــم مــرةً جديــدة، 

يكــرّس ســلطة الولــي الفقيــه، وســيطرته علــى الســلطات كافــة، وقــد تجسّــد ذلك فــي المــادة 110 من الدســتور 

الإيرانــي الصــادر عــام 1979، وأعطــى القائــد صلاحيــاتٍ مطلقــةً نذكــر بعضها:

ــة  ــخيص مصلح ــع تش ــع مجم ــاور م ــد التش ــامية، بع ــران الإس ــة إي ــة لجمهوري ــات العام ــم السياس رس 	•

النظــام.

إصدار الأمر بالاستفتاء العام. 	•

القيادة العامة للقوات المسلحة. 	•

إعلان الحرب والسلم والنفير العام. 	•

تنصيب وقبول استقالة كلًا من:

فقهاء مجلس صيانة الدستور. 	•

المسؤول الأعلى في السلطة القضائية. 	•

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. 	•

رئيس أركان القوات المشتركة. 	•

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. 	•

القيادات العليا للقوات المسلحة. 	•

عزل رئيس الجمهورية.9 	•

المرجع نفسه ص 25-24 	7

الموسوي، موسى، الثورة البائسة، 2007، ص25 	8

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعدل الصادر في 28 يوليو 1989 	9
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أصوات إيرانية ضد ولاية الفقيه

لــم يكــن الإجمــاع علــى نظريــة ولايــة الفقيــه حاضــراً فــي أيِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل ظهورهــا، وتطورهــا لا كمــا 

يظــن بعضهــم بــأن النظريــة تحظــى بإجمــاع الشــيعة عمومًــا ســواء داخــل إيــران أم خارجهــا. فأصدقــاء الخميني 

الذيــن دافعــوا عنــه عندمــا سُــجِن، كانــوا مــن أوائــل المعترضيــن، وبمســتوياتٍ مختلفــةٍ علــى السياســات التــي 

اتبعهــا بعــد انتصــار الثــورة، ومحاولــة تكريــس الســلطة المطلقــة، عبــر نظريــة ولايــة الفقيــه، ومــن ثــم توالــت 

الاعتراضــات لــدى علمــاء الشــيعة فــي العــراق، ولبنــان، ومــا زالــت إلــى اليــوم لا تعتــرف بمندرجــات تلــك النظريــة، 

وتعتــرف بنقصانهــا حينًــا، وانحرافهــا حينًــا آخــر.

ومــن أهــم المعترضيــن علــى ولايــة الفقيــه كمــا وردت عنــد الخمينــي، كان آيــة الله محمــد كاظــم الشــريعة 

مــداري المولــود فــي تبريــز ويعــدُّ واحــدًا مــن أهــم مراجــع الشــيعة الــذي لــم يصــوت لا هــو ولا شــعب تبريــز 

حينهــا لصالــح الدســتور الإيرانــي، وقــد عبــر عــن ذلــك صراحــةً فــي حديــث لجريــدة الوطــن اللبنانيــة عــام 1977 

بالقــول: »لا يجــوز أن يحكــم فــرد واحــد، أو طبقــة واحــدة، فللشــعب أن ينتخــب ممثليــه فــي البرلمــان بالاقتــراع 
الحــر«.10

ولا يمكــن إغفــال تلــك المعارضــة الشــهيرة التــي أبداهــا حســين علــي منتظــري الــذي كان منظّــرًا لولايــة الفقيــه 

وهــو مــن اختــاره الخمينــي بعــد الثــورة لمنصــب نائــب القيــادة العليــا، لكــن منتظــري لــم يكــن مقتنعــاً بالولايــة 

المطلقــة، وإنمــا كان يــود حصرهــا فــي المســائل الدينيــة، وعــدَّ نظريــة النيابــة العامــة عــن الإمــام المهــدي، 

ــه،  ــه مــن منصب ــي بعزل ــه الخمين ــع الهجــري، فقابل ــةً اســتنبطها بعــض الفقهــاء فــي القــرن الراب ــةً ظنيّ نظري
وفــرض الإقامــة الجبريــة عليــه.11

واســتمر الجــدل حــول فكــرة الولايــة المطلقــة للفقيــه التــي تفتقــر إلــى الســند النصــيّ عنــد كثيــر مــن علمــاء 

الشــيعة ســواء كان قرآنًــا أم روايــةً، ويوضــح الســيد كمــال الحيــدري ذلــك نقــاً عــن الإمــام الخوئــي أحــد أهــم 

ــه لا  ــة، ويؤكــد أن ــات الولاي ــن درج ــة م ــاء درج ــاء، والإفت ــام الإفت ــه مق ــذي يســند للفقي ــع الشــيعية ال المراج
يعتقــد بولايــة الفقيــه المطلقــة فــي حصــر الغيبــة كالولايــة الثابتــة للنبــي.12

بــل إن الإمــام الخوئــي يفكــر فــي المســألة بمنهــج عقلــي يحاكــي قصــور العقــل البشــري عــن الإحاطــة بمهــامٍ 

جســيمةٍ كالتــي تفترضهــا الولايــة المطلقــة، فيقــول فــي كتابــه »التنقيــح فــي شــرح العــروة الوثقــى« »أمــا 

ــإن لازم  ــام، ف ــي المق ــا ف ــل اعتباره ــا يحتم ــد، ف ــاب التقلي ــي ب ــرة ف ــي المعتب ــي ه ــة، الت ــة المطلق الأعلميّ

ذلــك أن تكــون الولايــة علــى مجهــول المالــك، ومــال الغيــب والقصّــر مــن المجانيــن، والأيتــام والأوقــاف التــي 

لا متولــي لهــا، والوصايــا التــي لا وصــي لهــا، كلهــا راجعــة إلــى شــخص واحــد، ومــن المســتحيل عــادةً قيــام 
شــخص واحــد للتصــدي لجميــع تلــك الأمــور علــى كثرتهــا فــي الأماكــن المختلفــة«.13

وإذا كانــت المســألة قــد قوبلــت مــن المراجــع الشــيعية الإيرانيــة بهــذا الشــكل، فمــا هــو موقــف المرجعيــات 

ولاية الفقيه وتطورها، سبق ذكره ص35-34 	10

بشير، خالد، 6 معارضين من علماء الشيعة لولاية الفقيه.. لماذا رفضوها، موقع حفريات 2-4-2019 على الرابط 	11

الحيدري، كمال، رأي السيد الخوئي في ولاية الفقيه 28- أبريل 2016 ، رابط اليوتيوب 	12

ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، مركز الإمام الخوئي، نيويورك على الرابط 	13

http://www.hafryat.com/ar/blog/6-معارضين-من-علماء-الشيعة-لولاية-الفقيه-لماذا-رفضوها؟?language_content_entity=ar
https://www.youtube.com/watch?v=ald6ijA6fEI
https://www.al-khoei.us/books/?id=120
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الشــيعية العربيــة فــي المســألة، وكيــف كانــت مواقــف أبرزهــم مــن ولايــة الفقيــه؟ ســيما إبــان انتصــار الثــورة 

الإســامية فــي إيــران ومــا بعدهــا؟

مواقف المرجعيات الشيعية العربية من ولاية الفقيه

لــم تكــن مســألة ولايــة الفقيــه المطلقــة كمــا رآهــا الخمينــي محــل إجمــاع عنــد كبــار علمــاء الشــيعة العــرب 

فضــاً عــن كل مــا ذكرنــاه مســبقًا مــن نقــد وجــه للنظريــة مــن قبــل المرجعيــات الشــيعية فــي إيــران، ذلــك أن 

المســتند لــدى كل منهمــا يــكاد يكــون واحــداً، وهــو غيــاب الدليــل النصــي علــى ذلــك، مــع الأخــذ بالحســبان 

إجماعهــم علــى مســألة الولايــة كمــا يراهــا الشــيعة، لكــن خلافاتهــم كانــت علــى حــدود تلــك الولايــة خاصــةً 

مــع تطــورات الحيــاة، وإيمــان معظمهــم بحصــر الــدور الدينــي فــي حــدود الإفتــاء وعــدم تدخلــه فــي دهاليــز 

ــور  ــل تط ــي ظ ــة ف ــلطةٍ مطلق ــاً لس ــن وتكريس ــي الدي ــاً ف ــم انحراف ــماه بعضه ــا أس ــم لم ــة، ورفضه السياس

ــة. ــات الغربي الديمقراطي

ومن أهم الأصوات التي عبرت عن ذلك المرجع الشيعي اللبناني محمد جواد مغنية، الذي قال يوماً: 

ــل  ــى دلي ــة وغيرهــا يفتقــر إل ــة المحمديّ ــة للإمــام قطعــاً وبضــرورة المذهــب هــي الولاي ــة الثابت إن الولاي
14. ــيّْ قطع

تلــك العبــارة، وردت علــى شــكل كتــابٍ كامــل كتبــه مغنيــة فــي أواخــر حياتــه حمــل عنــوان »الخمينــي والدولــة 

الإســامية«، فنّــد فيــه الأســاس الــذي اســتند إليــه الخمينــي فــي طرحــه لمفهــوم الولايــة المطلقة. أمــا العلّمة 

الراحــل والرئيــس الســابق للمجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى فــي لبنــان محمــد حســين فضــل الله، فقــد جــاء 

موقفــه متوافقــاً مــع مــا ســبق ذكــره مــن مواقــف لا ســند فيهــا للولايــة المطلقــة إذ يوضــح الســيد فضــل الله 

موقفــه مــن المســألة بالقــول:

»إننــا نــرى أن للفقيــه المجتهــد الولايــة والســلطة علــى إدارة شــؤون النــاس العامــة لمــا يحتــاج إليــه فــي ولايته، 

وهــي خصــوص مــا يرجــع منهــا إلــى النظــام العــام الــذي يتوقــف عليــه تــوازن الحيــاة للمســلمين وغيرهــم، بمــا 

يحفــظ مصالحهــم السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والأمنيــة ونحوهــا، وبمــا يقــوم بــه نظــام حياتهــم 

كمجتمــع، كذلــك فــإن لــه الولايــة علــى الأفــراد الذيــن فقــدوا وليهــم كالقاصريــن والمجانيــن. هــذا، وحيــث 

يُصــدر الفقيــه أمــراً تجــب طاعتــه، ولا يجــوز الخــروج عليــه فيمــا هــو ولــي عليــه، وفــي حــدود المنطقــة التــي 

يعمــل ولايتــه فيهــا، شــرط أن يكــون صــادراً بعــد التشــاور مــع أهــل الخبــرة. أمــا إذا لــم يتوقــف حفــظ النظــام 

العــام علــى ولايتــه، أو لــم تكــن لــه ســلطة فــي منطقــة أخــرى خــارج منطقــة ســلطة الولايــة، فــا ولايــة لــه 

فــي ذلــك المــورد. وبكلمــة واحــدة: إن الولايــة عندنــا للفقيــه العــادل لا تثبــت بالنصــوص مــن الكتــاب والســنة، 
بــل مــن قاعــدة حفــظ النظــام إذا توقــف عليهــا، فيــدور الأمــر مــدار ذلــك وجــوداً وعدمــاً«.15

ــن  ــرز اســم الســيد علــي الأمي ــه، يب ــا ضــد ولايــة الفقي ــا واضحً ــارزة التــي وقفــت موقفً ومــن الشــخصيات الب

ــر مــن موضــع أن ولايــة  ــدُّ الأميــن فــي أكث ــة أو ولايــة الفقيــه«، ويَعُ ــذي عنــون أحــد كتبــه »ولايــة الدول ال

مغنية، محمد جواد، فلسفة التوحيد والولاية، مركز مطبوعات دار التبليغ الاسلامي، قم، إيران، بدون تاريخ ص173 	14

فضل الله، محمد حسين، فقه الشريعة، دار الملاك للطباعة والنشر، ط9، بيروت، 2011 ص17 وما بعدها 	15
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الفقيــه علــى تقديــر القــول بهــا ليســت ولايــةً عابــرةً للحــدود والأوطــان، وهــي تلــزم مــن آمــن بهــا فــي 

موطنهــا، فــي إشــارة إلــى محاولــة التمــدد التــي تحــاول إيــران فرضــه علــى الشــيعة العــرب ويتســاءل الأميــن 

فــي هــذا الصــدد:

 كيف يمكن أن تكون للولي الفقيه ولاية علينا ونحن خارج إيران ولا نملك فيها حق التصويت؟!

ــدي  ــى الأشــخاص فاق ــود إل ــة تع ــذور النظري ــول: إن ج ــى جذورهــا، ليق ــن بالمســألة إل ــود الســيد الأمي ــم يع ث

ــام  ــى القي ــن عل ــر قادري ــات لأشــخاص غي ــى الحاج ــل بمعن ــى السياســي، ب ــة بالمعن ــداً ولاي ــة وليســت أب الأهلي
ــره.16 ــن غي ــه ولا م ــن فقي ــه لا م ــة علي ــا ولاي ــاً ف ــح الشــخص مكلّف ــا يصب بشــؤونهم، لكــن عندم

ولــم تخــرج أفــكار الســيد هانــي فحــص وكتاباتــه عــن هــذا الإطــار، وهــو أيضًا مــن المفكريــن الشــيعة التقدميين 

جــداً بآرائــه، وطروحاتــه المنفتحــة علــى العصــر، والتقدميــة جــداً فــي مجملهــا، وهــو يعلــن صراحــةً أن ولايــة 

ــدة،  ــة جــزءاً مــن العقي ــة لجعــل الولاي ــع ديني ــن، أي أنهــا تبحــث عــن ذرائ ــذرع بالدي ــةٌ سياســيةٌ تت ــه ولاي الفقي

ويتابــع بالقــول:

ــى أصــلٍ مــن أصــول  ــه إل ــة الفقي ــة ولاي ــل نظري ــي لتحوي إن الجهــود تعاظمــت وتضاعفــت بعــد الإمــام الخمين

العقيــدة الشــيعية، فالحــوزة مــكان علمــي يمنــح معرفــةً والدولــة مــكانٌ سياســيٌ ســينتج ســلطةً وتســويغاً، 

فــا يجــوز التطابــق بيــن الدولــة والحــوزة، لأن فــي ذلــك قطعــا للحــوزة عــن وظيفتهــا المعرفيــة، ومصــادرة لهــا 
مــن قبــل الدولــة.17

في ثنايا العلاقة بين ولاية الفقيه والحاكمية )إيران والإخوان المسلمين(

نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة فــي شــهر أغســطس/آب مــن عــام 2020 خبــراً حــول مقتــل الرجــل 

الثانــي فــي تنظيــم القاعــدة، الملقــب أبــو محمــد المصــري واســمه الحقيقــي عبــد الله أحمــد عبــد الله، وهــو 
متهــم بالتخطيــط لتفجيــريْ الســفارة الأمريكيــة فــي كينيــا، وتنزانيــا.18

ــة طهــران، إذ ســيتبادر  ــك فــي العاصمــة الإيراني ــادي أن يحصــل ذل ــر الع ــاً، ولكــن غي ــر عادي ــدو الخب ــد يب ق

إلــى الذهــن مباشــرةً، وفــي ظــل أجــواء الاســتقطاب الطائفــي فــي الشــرق الأوســط ســؤالٌ مــن قبيــل: مــاذا 

ــة إن  ــاخ؟ والحقيق ــران الشــيعية فــي هــذا المن ــمٍ إســاموي ســنيٍّ فــي إي ــادات تنظي ــن قي يفعــل واحــد م

هــذا ســيحدث فقــط لغيــر المتتبــع لمســار العلاقــة بيــن وجهــي الأصوليــة، وأقصــد الســنية، والشــيعية، التــي 

ــمى  ــت مس ــي تح ــودودي والخمين ــن للم ــن عنواني ــة بي ــق المصادف ــا تطاب ــا لا بوصفه ــرنا إليه ــد أش ــا ق كن

»الحكومــة الإســامية«، بــل إنــه تطابــق يــكاد يســتند إلــى جملــة مــن الروايــات والاجتهــادات الفقهيــة التــي 

وإن اختلفــت مرجعياتهــا، إلا أن مشــروعها السياســي لا الدينــي فاقــعٌ جــداً.

والمدقــق فــي العلاقــة بيــن الإســام السياســي بشــقيه الســنّي، والشــيعيّ، ربمــا لــن يفاجــأ، ذلــك أن العلاقــة 

قديمــة، ومــرت بمحطــاتٍ عديــدة، ســنحاول فــي هــذه الســطور التعريــج علــى بعضهــا. يمكــن الحديــث عمــا 

لقاء مع السيد علي الأمين على قناة روتانا خليجية على الرابط 	16

كوثراني، وجيه، هاني فحص سيد الدولة بولائها الوطني لا الطائفي، موقع جنوبية، 30 ديسمبر 2015 على الرابط 	17

موقع BBC باللغة العربية، 14 نوفمبر ، تشرين الثاني ، 2020 على الرابط 	18

https://www.youtube.com/watch?v=e8b8nL-lUpU
https://janoubia.com/2015/12/30/هاني-فحص-سيّد-الدولة-بولائها-الوطني-لا/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54944557
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يشــبه بدايــات التناغــم بيــن التيــار الإخوانــي، وتيــار ولايــة الفقيــه الــذي حمــل جملــة مــن المحطــات، ومــن ذلــك 

اللقــاءات التــي حصلــت بيــن حســن البنــا مؤســس جماعــة الإخــوان، والشــيخ محمــد تقــي الديــن القمــي، ومــن ثــم 

مــع آيــة الله الكاشــاني بيــن عامــي 1947 و1948 حيــث تمحــورت تلــك اللقــاءات حــول التقريــب بيــن المذاهــب، 

ويعــد مجتبــى نــواب صفــوي مؤســس »مجتمــع أنصــار الإســام » أول مــن دشــن عمليــة التقــارب بيــن منظمــة 
شــيعية وجماعــة الاخــوان.19

ولعــل مــن واجبنــا التذكيــر بــأن »الخامنئــي« كان قــد ترجــم بعــض كتــب ســيد قطــب إلــى الفارســية حيــث لاقت 

أفــكار قطــب صــدىً ايجابيــاً جــداً لــدى »الخمينــي«؟ تمامــاً كمــا حصــل لســيد قطــب عندمــا قــرأ المــودودي، 

والســبب فــي ذلــك بســيط وهــو إجماعهــم علــى فكــرة الحكومــة الإســامية، والولايــة، ونقــد الغــرب، وعدم 

جــواز فصــل الديــن عــن السياســة.

ويشــير يوســف نــدى، وهــو المســؤول عــن الاتصــالات الخارجيــة، والدوليــة فــي جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى 

مراحــل تلــك العلاقــة حتــى مــا قبــل انتصــار الثــورة الإســامية، عبــر زيارتيــن قــام بهمــا وفــدان إخوانيــان مــن 
مختلــف الــدول العربيــة إلــى باريــس بيــن عامــي 1978 و1979 لدعــم مواقــف الخمينــي وحركتــه.20

ولا يمكــن إغفــال الابتهــاج الإخوانــي بوصــول الخمينــي إلــى الســلطة فــي إيــران، الــذي تجلّــى بوضــع صــورة 

الخمينــي علــى صفحــة غــاف مجلــة الدعــوة الصــادرة فــي آذار/مــارس عــام 1979. وهــي المجلــة الرئيســة 

لجماعــة الإخــوان فــي مصــر.. 

ولــدى انــدلاع الحــرب الإيرانيــة العراقيــة بعــد عــام واحــد مــن انتصــار الثــورة الإســامية فــي إيــران، صــدر بيــان 

باســم الإخــوان المســلمين، يتهمــون فيــه صــدام حســين، إذ إن الهــدف الأساســي لهــذه الحــرب هــو ضــرب 

الحركــة الإســامية، وإطفــاء شــعلة التحريــر الإســامية التــي انبعثــت مــن إيــران حتــى إن مجهــودات الإخــوان 
تركــزت حينهــا للاتصــال بالملــك فهــد بــن عبــد العزيــز لإقنــاع العــراق بوقــف الحــرب.21

وعنــد انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، كانــت إيــران مــن الداعميــن لمشــروع الإخــوان المســلمين السياســي فعند 

وصــول الرئيــس محمــد مرســي إلــى الحكــم فــي مصــر، بعــد الثــورة التــي فجرهــا الشــباب المصــري المدنــي، 

وامتطاهــا الإخــوان، ولاحقــاً العســكر، يشــير الكاتــب فهمــي هويــدي إلــى رســالة وجههــا علمــاء إيرانيــون 

دعــوا فيهــا الرئيــس مرســي لتطبيــق ولايــة الفقيــه، ويعدّهــا محاولــةً لــزجِّ الديــن فــي معتــرك السياســة، 

عبــر تدخــل هيئــة الأزهــر، لكــن المــادة الرابعــة مــن الدســتور المصــري الجديــد، أتــت لتنســف تلــك الفكــرة، 

وتعطــي للأزهــر اختصــاص نشــر الدعــوة الإســامية، وعلــوم الديــن، واللغــة العربيــة فــي مصــر، والعالــم، علــى 
أن يؤخــذ رأي هيئــة كبــار العلمــاء فــي الشــؤون المتعلقــة بالشــريعة الإســامية.22

رصاص، محمد سيد ، الاخوان المسلمون وإيران الخميني – الخامنئي ، دار جداول ، بيروت ، ط1 2013 ص91 	19

قناة الجزيرة، برنامج شاهد على العصر على الرابط 	20

بنت محمد الشريف، مي، موقف الاخوان المسلمين من المواجهة السعودية الإيرانية، مركز سمت للدراسات 13 نوفمبر2017 على الرابط 	21

هويدي، فهمي، ولاية الفقيه لا تلزمنا، على الرابط 	22

https://www.youtube.com/watch?v=i0jAdFVOY2I
https://smtcenter.net/archives/slider/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://alwafd.news/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/384577-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A7
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علاقة نظام ولاية الفقيه بالقاعدة!

أمــا عــن تلــك العلاقــة بيــن النظــام الإيرانــي، وتنظيــم القاعــدة الإرهابــي، التــي شــهدت محطــات مهمــة خاصــة 

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، فقــد حــددت مجلــةforeign affairs  الأمريكيــة فــي مقــالٍ منشــورٍ فــي 

11 شــباط/فبراير 2015 نقطــة تحــول فــي العلاقــة بيــن طهــران، وتنظيــم القاعــدة عبــر الإفــراج عــن عــدد مــن 

قــادة التنظيــم، المحتجزيــن لديهــا، والســماح لهــم بالتنقــل داخــل إيــران، ومنهــم أبــو الخيــر المصــري، نائــب 

زعيــم التنظيــم أيمــن الظواهــري الــذي شــكّل مجلســاً قياديــاً مــع ســيف العــدل وأبــي محمــد المصــري )الــذي 

أشــرنا إلــى عمليــة اغتيالــه فــي طهــران فــي بدايــة هــذا الفصــل(، ولذلــك جــاء تصريــح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
الســابق مــارك بومبيــو الشــهير إذ ذكــر فيــه أن للظواهــري نُوّابــاً فــي إيــران.23

ــر  ــد أق ــمي ق ــعيد القاس ــي س ــوري الإيران ــرس الث ــي الح ــواء ف ــده، كان الل ــو ليؤك ــبق كلام بومبي ــا يس وفيم

بتعــاونٍ مــع تنظيــم القاعــدة، وتدريــب عناصرهــا قبــل عــدة ســنوات، كمــا أقــر معــاون الســلطة القضائيــة فــي 

ــران  ــأن إي ــو 2018، ب ــخ 30 أيار/ماي ــي بتاري ــون الإيران ــة مــع التلفزي ــي فــي مقابل ــران، محمــد جــواد لاريجان إي

ســهلت مــرور عناصــر تنظيــم القاعــدة الذيــن نفــذوا هجمــات أيلول/ســبتمبر فــي نيويــورك، كمــا يمكــن التوقــف 

عنــد مضمــون بعــض الوثائــق التــي نشــرتها وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، التــي حصلــت عليهــا فــي 

مخبــأ زعيــم التنظيــم أســامة بــن لادن، بعــد عمليــة اغتيالــه فــي باكســتان عــام 2011، ومنهــا 19 صفحــة فــي 

العلاقــة بيــن التنظيــم وإيــران، بينهــا وثيقــة يشــير فيهــا عضــو بــارز فــي التنظيــم، إلــى أن إيــران مســتعدة لتوفير 

كل مــا يحتاجــه التنظيــم مــن أمــوالٍ، وأســلحة، ومعســكرات تدريــب، مقابــل أن تقــوم الجماعــة بالهجــوم علــى 
مصالــح أمريكيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والخليــج. 24

خلاصات

كثيــرةٌ هــي الــدروس التــي يعلّمنــا إياهــا التاريــخ، ولعــلّ مــن أهــم تلــك الــدروس، هــو درس التنــوع ، التنــوع 

الــذي ترفضــه كثيــرٌ مــن الجماعــات السياســية التــي تتلطّــى بالديــن، لتــروّج لأحاديتهــا، وديكتاتوريتهــا، وتعتمــد 

ــد صياغــة مجتمعاتهــا علــى صــورة الفــرد الحاكــم  ــة للنقــد، والنقــض، بحيــث تري علــى تفســيراتٍ بشــريةٍ قابل

المطلــق، ومثالــه، تــارةً بوصفــه خليفــةً لله علــى الأرض، أو وليّــا فقيهًــا علــى كل البشــر، بانتظــار عــودة إمــامٍ 

غائــب، وتــارةً أخــرى علــى هيئــة تحكيــم نــصٍّ دينــيٍّ فــي الشــؤون الدنيويــة، واجتــراح نظريــة حكــمٍ سياســيّ لا 

أصــل لهــا فــي النــص، إذاً، يــكاد يكــون الماضــي هــو القاســم المشــترك الأكبــر بيــن تيــاري الإســام السياســي 

الســني منــه، والشــيعي.

ــل  ــواء داخ ــيعة، س ــاء الش ــاع علم ــى بإجم ــث، لا تحظ ــياق البح ــي س ــا ف ــا رأين ــه كم ــة الفقي ــة ولاي فنظري

إيــران، أم خارجهــا، كمــا أنهــا تكــرس حركــة مضــادة للتاريــخ، والقيــم الإنســانية العليــا، فــإذا تحدثــت عــن 

، ســتجد نفســك فــي نظــام ولايــة الفقيــه تحــت حكــم فــرديٍّ مطلــق  الديمقراطيــة كنظــامٍ سياســيٍّ مدنــيٍّ

وإذا تحدثــت عــن حريــة التعبيــر، ستســمع أنــات المعتقليــن المنتقديــن لنظــام الولايــة، وإذا نطقــت بالتنــوع 
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ــرام  ــوار واحت ــن الج ــن حس ــت ع ــام، وإذا تحدث ــك النظ ــي ذل ــن ف ــواز المضطهدي ــرب الأه ــكوى ع ــك ش جاءت

ــع عواصــم  ــر المباشــر لأرب ــه المباشــر، وغي ــر باحتلال ــه ليتفاخ ــة الفقي ــاد ولاي ــك صــوت مــن ب الســيادة، يأتي

ــة. عربي

ــار، ويأخــذ معــه الشــعب الإيرانــي المبــدع، رهينــة تحــت وطــأة الاســتبداد،  إن هكــذا نظــام يســبح عكــس التي

والتنكيــل بــه، ولا يظنــنّ أحــدٌ أن الــكلام الــذي ورد فــي هــذه الدراســة إنمــا يهــدف للنيــل مــن الشــعب الإيرانــي 

ــك  ــد المجــالات، إنمــا هــو دفــاعٌ عــن حــق هــذا الشــعب ضــد تل ــداع، والكفــاءة فــي عدي ــه بالإب المشــهود ل

الديكتاتوريــة المتمثلــة بولايــة الفقيــه، ولعــل الأصــوات التــي تخــرج بيــن الحيــن والآخــر فــي المــدن الإيرانيــة، 

تمثــل نــزوع هــذا الشــعب نحــو التحــرر مــن هــذا النظــام، إذ لا مســتقبل فــي قــادم الأيــام، وإن طالــت قليــاً، إلا 

لمــن ينتصــر للتنــوع، والديمقراطيــة، والحريــة.   
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